
‎يقيا، مانديلا إلى السماء أطول أنهار افر
, ديسمبر  | كتبه نون بوست

أعلـن رئيـس جنـوب افريقيـا  جـاكوب زومـا مسـاء البارحـة وفـاة المناضـل السـياسي والرئيـس السـابق
نيســلون مانــديلا عــن عمــر ينــاهز  عامــاً بعــد أن صراع مــع المــرض الــذي اشتــدّ عليــه في الســنوات
الأخــيرة قضاهــا مــتردداً بين المســتشفى ومنزلــه معانيــاً مــن الالتهــاب الرئــوي ومشاكــل في المــرارة حــتى

وفاته المنيّة مساء البارحة.
الرئيس الافريقي الذي كان يقف على التلفزيون الرسمي لجنوب افريقيا محاطاً بأفراد العائلة ليعلن
وفاة مانديلا حيث قال : ” الرئيس السابق مانديلا رحل، لقد ارتاح الآن وفقدت الأمة أشهر أبنائها”،
ثم أعلن الحداد وتنكيس الأعلام وأضاف: “لنعبر عن امتناننا العميق لحياة عاشها في خدمة الناس

في هذا البلد وفي خدمة الانسانية”.

السياسيّ الجنوب افريقيّ والمناهض لسياسة الفصل العنصري نيسلون مانديلا ولد في الثامن عشر
من يوليو   حيث قضى من حياته  عاماً في السجن مدافعاً عن حق الشعب في المشاركة
السياسية ومتصدياً لكل أشكال العنصرية والفقر وعدم المساواة وسيطرة الأقلية البيض في جنوب
يــة وتنّصــب رئيســاً للبلاد في الفــترة مــا بين  حــتى افريقيــا حــتى تحقــق مــا نــاله بالمســاواة والحر

 ليكمل بعدها نضاله في المؤسسات الخيرية التي أنشئت باسمه حتى مات.

ولد مانديلاً في قرية صغيرة تدعى “مفيتزو” في منطقة ترانسكاي بجنوب افريقا حيث سمّاه والداه
دوليهلاهلا، الذي يعني “المشاغب” حيث كان له كثير نصيب من اسمه لاحقاً في مناهضة السلطة
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الحاكمة التي كانت تمارس سياسة الفصل العنصري بين السود والبيض، والذي استطاع دون كثير
مـن غـيره مـن السـود مـن دخـول المدرسـة الابتدائيـة، حيـث اختـار المـدرسون الانجليز لـه اسـم نيسـلون
لصــعوبة لفــظ الاســم الافريقــي عليهــم، ليلتحــق بعــدها بكليــة فــورت هــاري قبــل أن يطــرد بســبب
مشـــاركته في الاحتجاجـــات الطلابيـــة اعتراضـــاً علـــى ســـياسة التمييز العنصري .. وهنـــا ابتـــدأت قصـــة

نيلسون.

جنوب أفريقيا التي كانت محكومة من قبل أقلية من البيض الانجليز كانوا يمارسون سياسة الفصل
العنصري والحرمان من أبسط الحقوق للأكثرية السود كرسّ نيسلون حياته لمكافحة هذه السياسة
فــانضم الى حــزب المجلــس الــوطني الافريقــي المعــارض للتمييز العنصري عــام  ثــم ســاهم في
تحويل حركة جماهيرية شبابية الى ضمّ الأفارقة بكل فئاتهم تحت ” اتحاد الشبيبة” الذي كان تابعاً

للحزب.

كثر في عام  مع اطلاق الحزب “حملة التحدي” التي أشرف عليها ثم أخذ اسم مانديلا يبرز أ
مانديلا وطاف البلاد محرضاً ضد قوانين التمييز العنصري حتى صدر بحقه حكم السجن مع وقف
التنفيــذ ومنــع مــن مغــادرة جوهــانسبرغ، اتخذهــا نيســلون فــترة لتحويــل فــروع الحــزب الشبابيــة الى
خلايا للمقاومة السرية حتى جاءت أحداث مذبحة شاريفيل في عام  حيث سقط مئات القتلى

باطلاق الشرطة النار على المتظاهرين ويحظر على اثرها نشاط حزب المجلس الوطني الديمقراطي.

اعتقــل مانــديلا لأول مــرة في عــام   ثــم افــ عنــه ليقــود الافارقــة الى ميثــاق وطــني يوحــدهم
ويعطي كلاً منهم حقوقه السياسيّة، ثم أنشأ ما عرف على أنه الجناح العسكري الذي نفذّ عمليات
ضد مؤسسات حكومية واقتصادية، وغادر الى الجزائر لترتيب دورات لأفراد الجناح العسكري ليعتقل
أثنــاء عــودته الى البلاد في الخــامس مــن أغســطس  بتهمــة التحريــض علــى العنــف و التخريــب
ومغادرة البلاد بصورة غير قانونية حكم على أثرها بخمس سنوات، ولكن الحكم تمدد الى المؤبد أثناء
المحاكمات التي اختار مانديلا الدفاع فيها عن نفسه بنفسه، واستغلال المحاكمة لتسليط الضوء على
قضيــة بلاده السياســية حيــث نجــح مــن خلال خطبــه باســتقطاب اهتمــام دوليّ واســع ومــا لبــث أن

تحول الى رمز كبير وسجين مقاوم للتمييز العنصري.

ليمضي بعد ذلك  عاماً من حياته في السجن مكافحاً للتمييز العنصري حيث رفض خلال هذه
المدة عرضين للافراج عنه مقابل تخليه عن مواقفه والعودة الى حياته الطبيعية الا أنه ظل متمّسكاً
يــن وكتابــة سيرتــه الذاتيــة في الســجن الى أن بمــواقفه، بــل زاد مــن نشــاطه بمراســلته مــع نشطــاء آخر
اطلقت حملة دولية للافراج عنه تكللت بالنجاح في الحادي عشر من فبراير  وسط حرب أهلية
متصاعدة حيث خ في كلمة مباشرة على الهواء، ثم أعلن لاحقاً وقف الصراع المسلح وقاد البلاد
الى المفاوضــات مــع ســجانيه الســابقين للانتقــال بــالبلاد إلى الديمقراطيــة، صــار بعــدها مانــديلا رئيســا
لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي فاز في الانتخابات لعام  ليصبح بعدها أول رئيس أسود

للبلاد في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق.

مانديلا الذي شكل حكومة وحدة وطنية لنزع فتيل التوترات العرقية أسس دستوراً جديداً ولجنة
للمصالحة والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان حيث اتخذ شكل السياسة الاقتصادية الليبرالية



للحكومـة، وعرضـت إدارتـه تـدابير لتشجيـع الإصلاح الـزراعي ومكافحـة الفقـر وتوسـيع نطـاق خـدمات
الرعايــة الصــحية، الا أنــه لم يترشــح لولايــة ثانيــة بعــد انتهــاء ولايتــه عــام  حيــث أعلــن رغبتــه في
التقاعـد والـتركيز علـى العمـل الخـيري ومكافحـة الفقـر والايـدز مـن خلال مؤسسـته الشخصـية حيـث
يــة كــثر مــن  جــائزة منهــا جــائزة نوبــل للسلام  و ميداليــة الرئاســة الأمريكيــة للحر تلقــى أ

ووسام لينين من النظام السوفييتي.

انسحب بعدها نيلسون تماماً من المشهد السياسيّ و كرسّ حياته للعمل الخيري من خلال مؤسسة
نيلسون مانديلا التي ركزت على مكافحة انتشار الإيدز والتنمية الريفية وبناء المدارس، ثم أعلن في أيار
كثر هدوءاً بين عائلته وأصدقائه بعيداً عن  رغبته في تخفيف نشاطاته العماة والتمتع بحياة أ
الظهــور الاعلامــي، لتعلــن بعــد ذلــك الأمــم المتحــدة في عــام  يــوم ميلاد مانــديلا يومــاً عالميــاً أول
تكريم خاص من نوعه لفرد، ومن أبرز وآخر المناسبات التي ظهر فيها مانديلا على الساحة الدولية
هي مساعدته حصول جنوب افريقيا على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام  للمرة

الاولى في القارة الافريقية. 

اذن .. رحل مانديلا وترك لنا كثيراً من آثاره وقيمة العيش لفكرة دون التنازل عنها، ليست وحدها
افريقيا من خسر بوفاة مانديلا .. بل العالم كله خسر بوفاة أطول نهر في افريقيا من الكفاح والنضال. 
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